
المغــــرب يحكــــم الســــيطرة علــــى الشــــا
مجددًا عبر كورونا

, مارس  | كتبه عائد عميرة

أقرت السلطات المغربية، العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة، آخر
هذه الإجراءات إعلان حالة الطوارئ الصحية، قرار لاقى ترحيبًا كبيرًا من العديد من المغاربة، لكنه وجد
معارضة من البعض لخشيتهم استغلال السلطة الظرف الصحي للبلاد حتى تفرض سيطرتها على

الشا المغربي وتحكم قبضتها عليه بعد تمرده وخروجه عن طوعها لسنوات عدة.

إقرار حالة الطوارئ
قبل أسبوع، أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية وقيدت الحركة في البلاد، حتى  من
ـــة الأنبـــاء أبريل/نيســـان المقبـــل، وذلـــك للحـــد مـــن انتشـــار فـــيروس كورونا حســـب مـــا أوردت وكال
الرسـمية، ونقلت الوكالـة عـن بلاغ لـوزارة الداخليـة المغربيـة، قولهـا إن القـرار يـأتي “حفاظًـا علـى صـحة
وسلامة المواطنات والمواطنين، بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من

الخا بفيروس كورونا المستجد”.

وحــددت الداخليــة المغربيــة الحــالات في “التنقــل للعمــل بالنســبة للإدارات والمؤســسات المفتوحــة، بمــا
يــة ذات الارتبــاط بــالمعيش فيهــا الشركــات والمصــانع والأشغــال الفلاحيــة والمحلات والفضــاءات التجار
اليـــــومي للمواطن والصـــــيدليات والقطاع البنـــــكي والمصرفي ومحطـــــات التزود بالوقود والمصـــــحات

والعيادات الطبية ووكالات شركات الاتصالات والمهن الحرة الضرورية ومحلات بيع مواد التنظيف”.
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أشـارت الداخليـة المغربيـة إلى أن حركـة التنقـل سـتقتصر علـى الأشخـاص الـضروري وجـودهم في مقـار
العمـــل، شريطـــة أن يتـــم تســـليمهم شهـــادة بذلـــك موقعـــة ومختومـــة مـــن طـــرف رؤســـائهم في
يــة للمعيــش اليــومي في محيــط مقــر ســكن المعني العمل والتنقــل مــن أجــل اقتنــاء المشتريــات الضرور

ية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات”. بالأمر أو تلقي العلاجات الضرور

وحـذرت الـوزارة مـن معاقبـة مخـالفي هـذه الإجـراءات، قائلـة: “الأجهزة الأمنيـة ستسـهر علـى تفعيـل
إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يوجد بالشا العام”، وأضافت “كل من
 يخــالف هــذا القــرار ســيعاقب بالســجن لفــترة تــتراوح بين شهــر وثلاثــة أشهــر وغرامــة تــتراوح بين

و درهم (نحو  دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ضرورة ملحة من أجل تطويق وباء كورونا
إقــرار قــانون الطــوارئ اعتــبره العديــد مــن المغاربــة ضرورة ملحــة مــن أجــل تطويــق وبــاء كورونــا اعتبــارًا
للخطر المحدق بالمغرب، حيث بلغ عدد حالات الإصابة في المملكة المغربية حتى صباح اليوم الجمعة
 حالة بعد تسجيل  حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ ساعة الماضية، في حين بلغ عدد

حالات الوفاة بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس عشر حالات، كما تمت معالجة  حالات.

 

ــأن أوقــف ــا الــذي بلــغ مــن الخطــورة ب ــة اســتثنائية جــراء جائحــة فــيروس كورون يعيــش المغــرب حال
المؤسسات التعليمية والرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية، كما أغلق خطوط الملاحة الجوية مع

أغلب الدول التي تحيط بالمغرب.

يــات بهدف اســتتباب النظــام مــن خلال هــذا القــرار الاســتثنائي، يمكــن إقــرار الحــد مــن الحقــوق والحر
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العام والسكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة، فهو يعطي للسلطات العمومية صلاحيات
اســتثنائية وآليــات قانونيــة قويــة لمواجهــة انتشــار فــيروس كورونــا باعتبــاره خطــرًا يــداهم أمــن وسلامــة

المواطنين.

السيطرة على الفضاء العام
الصلاحيات الاستثنائية التي منحت للسلطة العمومية، جعلت المغاربة يشاهدون ويعايشون عديد
من الانزلاقات والسلوكات الخطيرة، حيث أظهرت العديد من الفيديوهات الموثقة بالصوت والصورة
بوادر ردة عن احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور المملكة المغربية، وفق جمعية

الدفاع عن حقوق الإنسان.

ير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية في الغرفة الأولى للبرلمان وتحدث وز
المغربي، بداية هذا الأسبوع، عن حالات عنف مسجلة في بعض المدن بحق مواطنين خلال تنفيذ حالة

الطوارئ الصحية.

ير: “المغاربة اليوم يوثقون أي حدث بهواتفهم، وفي مثل حالتنا هذه، توجد انزلاقات، والله وقال الوز
يكـون في عـونهم يشتغلـون  ساعـة، ويطـالبون النـاس بالـدخول إلى منـازلهم، حـتى الآبـاء يضربـون

أبناءهم حين لا يسمعون إليهم”.

ير الداخلية يوحي للمتابعين وكأنه يحاول ويرى الأستاذ في الجامعة المغربي رشيد لزرق أن “تصريح وز
فرض سيطرته على الشا كفضاء عمومي من خلال التبريرات الأبوية لمرسوم الطوارئ، على اعتبار

أن القوى المناهضة للدولة في حالة صمت وخوف وإدبار”.

ير الداخليــة أراد تبريــر اســتعمال قــوات الأمــن القــوة في غــير يضيــف لــزرق في حــديث لنــون بوســت “وز
محلها وضرب المواطنين وإعطائهم شرعية حتى لا يعارضهم أحد في هذه الظرفية الصعبة التي تمر

بها البلاد”.

وعبر الأستاذ المغربي عن رفضه للمقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية
جــراء اســتغلال الإجــراءات المنصــوص عليهــا ضمــن مرســوم حالــة الطوارئ الصــحية بهــدف ترهيــب
المواطنات والمواطنين والاعتداء على كرامتهم والسماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع والركل

ومختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان المغربي كما يضمنها دستور المملكة المغربية.

ــزرق أن الســلطات الحاكمــة في بلاده تســعى إلى فــرض ســياسة القــوة والأمــر الواقــع ــد ل ــرى رشي وي
وترهيب المواطنين الخائفين من وباء كورونا، بهدف مد يدها وإحكام سيطرتها على الشا المغربي

بعد أن ظل متمردًا عليها لسنوات عدة.

وأضاف “تفويض البرلمان للحكومة وإقرار حالة الطوارئ الصحية لا يحب أن يفهم بكونه شيكًا على
بياض حسب ما يعتقده الكثيرون، هذا الأمر مقيد بموضوعه ومدته الزمنية، فضلاً عن مراقبة بعدية



تمارس من البرلمان على المراسيم التي يصدرها رئيس الحكومة”.

وسبق أن حذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان (مستقل) من أن يكون إعلان حالة الطوارئ الصحية
في المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، وما يتبع ذلك من تدابير، سببًا في انتهاك حقوق الإنسان، بما
في ذلك انتهاك الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وتعريض الأفراد للتعذيب أو للمعاملة

أو العقوبة القاسية أو الحط بالكرامة وانتهاك الحق في حرية الفكر والتعبير.

صعوبة السيطرة على الشا
بــدورها قــالت الباحثــة المغربيــة في علــم الاجتمــاع خديجــة نعمــان لنــون بوســت: “في هــذا اللحظــة لا
يمكننــا أن نعطــي أحكامًــا مســبقة بشأن نيــة الســلطات المغربيــة في علاقتهــا بســيطرتها علــى الشــا
المغــربي، بحكــم أن الواقــع الصــحي ليــس مرتبطًا بــالواقع المغــربي فقــط وإنمــا كــل المجتمعــات الإنسانيــة
تصا كورونا بواسطة الحجر الصحي الأمر الذي جعل السلطات المغربية تقدم على مجموعة من

القوانين في حالة عدم امتثال الشا للحجر الصحي”.

وعــن إفراط بعــض ممثلــي الســلطات المغربيــة في اســتعمالهم للســلطة ووصــول البعــض إلى مرحلــة
العنف، تقول نعمان: “هناك عدم وعي من الأفراد بحجم الفيروس وهذا يعود إلى أسباب عديدة
مــن قبيــل أن المؤســسات الاجتماعيــة الــتي تجعــل الفــرد ذي وعي وقــادر على التعامــل مــع مجمــل

المراحل التي يمر بها المجتمع لم تقم بدورها على الوجه الأمثل”.

 

“أمــام هــذه المعطيــات لا يمكننــا القــول إن الســلطة المغربيــة تســتغل الوضــع الصــحي للســيطرة علــى
الشا المغربي لأنها في الحقيقة غير قادرة على السيطرة عليه، الأمر الذي دفع بعض رجال السلطة
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إلى استعمال العنف”، وأضافت محدثتنا “لا يكمن للسلطة المغربية أن تسيطر على المجتمع في مدة
لا تقــل عــن الشهــر، وهــي أقــدمت علــى تهمشيــه تربويًــا وتعليميًــا لمــدة عقــود، ذلــك أن ماهيــة الــوعي

الصحي هو نتاج لتراكمات من التربية والتنشئة الاجتماعية”.

يخشى العديد من المغاربة أن تستغل سلطات بلادهم الوضع الصحي الذي تعيشه المملكة بسبب
جائحــة كورونــا، لفــرض ســيطرتها علــى الفضــاء العــام الذي ظــل لســنوات عــدة بعيــدًا عــن ســيطرتهم

ومتنفسًا للمغاربة الذين ضاقوا ذرعًا بالنظام الحاكم.
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